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  .02المسرح من النص إلى العرض :الحادیة عشرالمحاضرة 

اله، عزاء حقیقة الفناء، فنجد من الشائع أن یلتمس الفنان في فكره خلود أعم        

هوراس یؤكد أن قصائده أطول عمرا من "البرونز"، بینما یعزي شكسبیر حبیبته بأمل 

الذي یعد أعمق أشكال التعبیر - التجدد دوما رغم ما یبدده الزمن، لكن العرض المسرحي

ن الذي لا ینتمي إلى هذا الطراز من الف-الفني تأثیرا وحدة وكثافة، وأیضا أقصرها عمرا

یعده مبدعوه أثرا خالدا، فهو فن تبدعه الجماعة لا الفرد، وهو فن یظل جوهره العرض 

إلى -كما نفعل الآن-الحي والتلقائیة وعدم الخلود، حتى وإن حفظناه على أشرطة الفیدیو

  .   )156(ما شاء االله

لا إلى إن دراسة فن العرض، تتضمن البحث في أمرین ثقافیین هامین: فهي تقودنا أو     

استكشاف كیفیة تحول الخیال، أو ما یفوق الخیال إلى الواقع، وهي تدفعنا ثانیا إلى 

استكشاف العلاقة بین الواقع، وبین الصور المختلفة التي تعرض من خلالها هذا الواقع، 

إن تحویل فكرة ما أو شخصیة خیالیة، إلى كیان حي ملموس یعني 

ید یحول الفكرة أو السطور المطبوعة إلى "، فهو فعل تجس incarnationتجسیدها"

  .)157(أصوات وحركات

نعم، إن العرض هو عملیة تحویل فني، تحویل النص بوصفه منظومة من العلامات     

اللغویة، إلى فعل ملموس وشاهد یلتقفه المتلقي/الجمهور، وتشترك في عملیة التحویل 

  ج.هذه جملة من الوسائط، یشرف علیها ربان واحد هو المخر 

إن المسرح العالمي، لم یعرف في بدایاته ذلك الصراع الذي احتدم في القرن     

بین مؤلف النص المسرحي ومخرج العرض، وكأن  -وخاصة في نصفه الثاني-العشرین

شرط وجود أحدهما هو نفي الآخر، أو ذلك الفصل التعسفي الساذج بین النص الدرامي 
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یلي لهذا النص، الذي یحوله إلى عرض مسرحي الذي یكتب للمسرح، وبین الأداء التمث

  .)158(حي أمام الجمهور

وراء هذا الصراع هو النقد، وخاصة تلك النظریة الدرامیة  يإن المسؤول الأول والحقیق    

التي أسسها الفیلسوف الیوناني أرسطو، في كتابه "فن الشعر" في القرن الرابع قبل 

منذ عصر النهضة على جمیع النقاد، وكل  المیلاد، والتي فرضت هیمنتها فیما بعد،

المؤسسات الأكادیمیة في أوروبا أول الأمر، ثم في باقي أنحاء العالم، لقد فصل أرسطو 

النص الدرامي المكتوب عن العرض المسرحي المرئي والمسموع، ووضعه في مرتبة أعلى 

لة هادئة بعیدا عن باعتباره أدبا یقرأه المثقفون في أبراجهم العاجیة، ویتأملونه في عز 

صخب الحیاة، وف مأمن من مخالطة العامة والدهماء، واعتبر العرض المسرحي لهذه 

النصوص الدرامیة الأدبیة عنصرا هامشیا، یشغل أدنى مرتبة في عناصر الدراما، ویمكن، 

  .)159(بل من الأفضل الاستغناء عنه تماما

حي یحتاج لجهد فناني إن النص الدرامي عند أرسطو، لیس مشروعا لعرض مسر    

المسرح حتى یتحقق ویكتمل، بل هو مؤلف أدبي لغوي مكتمل في ذاته، لا یحتاج شیئا 

خارجه، وینتمي إلى تقالید الكتابة الأدبیة التي تتوجه إلى القارئ، لا إلى تقالید الكتابة 

، المسرحیة التي تتأسس، على تضمین تقالید وأعراف العروض المسرحیة في صمیم بنائها

وعلى فرضیة وجود الممثل والجمهور، ومشاركتهم في إنشاء عرض مسرحي حي ومتجدد، 

  .)160(كشرط لوجودها وتحقیقها

وربما كان تعریف أرسطو للتراجیدیا كمحاكاة لحدث وقع في الماضي، هو السبب     

الرئیسي الذي یفسر تجاهله لعنصر العرض في ذاته، فالعرض المسرحي ظاهرة تتفوق 

التاریخیة، كما أنه یستحیل أن نوحد  تا في سرعة زوالها وخضوعها للعمالیاعلى غیره

حرفیا في آن واحد بین الحقیقة الشعریة الخالدة العالمیة(النص)، وبین ساعة زمن عابرة 

  .   )161(على المسرح هي كل عمر العرض
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ذنب وإذا كانت التراجیدیا هي فن الحنین إلى الماضي، الذي ینهض على مشاعر ال    

والندم لضیاع قیم مقدسة، تنتمي إلى عصر ذهبي ولى واندثر، فإن العرض المسرحي 

الذي ینتمي صراحة ودون حیاء إلى الحاضر، لا یمكن أن یشكل جزءا منها، رغم ذلك، فإن 

التراجیدیا هي المجال الحیوي الذي تتجلى فیه قدرة العرض المسرحي على ربط الماضي 

وحدة من وحدات الزمن التاریخي الماضي، إلى وحدة زمنیة  بالحاضر، إذ یقوم بتحویل

  .)162(حاضرة في العرض

إن العرض المسرحي، یتیح لنا أن نعایش في آن واحد مسرحیة"أودیب" كتجربة جدیدة     

للمرة الأولى، وأن نعایشها أیضا كحادثة تاریخیة في الماضي، وأیضا كاسترجاع شعري 

ثقافتنا، ولیس ثمة ما یمنع من تواجد هذه المستویات لأسطورة لها دلالات محوریة في 

الثلاثة للمعایشة الفنیة في وقت واحد وفي خطوط متوازیة، فلیس هناك قانون معرفي أو 

سیكولوجي یحول بیننا وبین التواجد على مستوى الوعي في نظامین زمنیین مختلفین أو 

لنص، والتاریخ لیتیح لنا أكثر في نفس الوقت، والعرض المسرحي یتوسط بین الشعر/ا

  . )163(داخل مجرى الزمن لحظات معینة نتأمل فیها كل ما هو خالد أبدي

من هنا، نجد جولیان هلتون رائد نظریة العرض المسرحي، یعیب على أصحاب     

النظریة الدرامیة الكلاسیكیة، إصرارهم على القول: إن الشعر/النص/التراجیدیا، لا یتحقق 

ویقرر الباحث بعد ذلك وبكل وضوح وجرأة، أن النصوص المسرحیة لا إلا عند قراءته، 

  .)164(تتحقق إلا في العرض المسرحي

كما یأخذ على أصحاب هذا التوجه وتحدیدا، من خلال إنكار أرسطو لوجود فن العرض     

المسرحي كفن مستقل عن فن الشعر الدرامي/النص، وفي إطار رده هذا یسرد لنا إعتراف 

ونسون"، الذي على الرغم من احتقاره العمیق للممثلین، یعترف لصدیقه بوزویل الدكتور "ج

في حزن وأسف أن النصوص المسرحیة الضعیفة نفسها، قد تتحول على أیدي الممثلین 
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إلى عروض مسرحیة جیدة، وفي هذا الاعتراف وضع جونسون یده على حقیقة هامة، 

  . )165(ة لنص درامي وقوته كعرض مسرحيوهي عدم وجود علاقة حتمیة بین القیمة الأدبی

لقد عانى العرض المسرحي الحي، من التجاهل النقدي المؤلم منذ هیمنة النظریة      

الدرامیة الكلاسیكیة، التي أعلت من شأن النص، ورفعته إلى مصاف الأدب الرفیع 

ى عهد المكتوب للقراءة فقط، فأصبح الطفل المدلل لدى النقاد، وظل النقد المسرحي حت

العرض المسرحي، -أو یكاد–قریب نقدا للنصوص الأدبیة بالدرجة الأولى، یتجاهل تماما 

أجیال متعاقبة من المخرجین و الممثلین ومصممي المناظر  تومن ثم ظلت إبداعا

والموسیقیین، والإضاءة والحركة والرقصات مهملة، منسیة تقبع في الظل، ولا تحظى 

  . )166(یك عن التقییم بشرف الوصف أو التحلیل، ناه

وقد ظهرت حدیثا نظریة العرض المسرحي، التي طرحت نفسها كبدیل للنظریة الدرامیة     

الكلاسیكیة، وقد جعلت من العرض المسرحي موضوعها وبؤرة اهتمامها، إلى جانب ظهور 

تیار من التجارب المسرحیة، التي فرضت ضرورة إیجاد مدخل جدید إلى النقد المسرحي، 

ات نقدیة جدیدة تتعامل مع العروض التي لا تعتمد على نصوص درامیة أدبیة، مما وأدو 

  .)167(یضع الناقد الدرامي الأرسطي في مأزق حقیقي

لقد بدأ النقد المسرحي یصلح من مساره، ویجتهد في تحلیل العرض المسرحي بقد     

مامه بإبداع اجتهاده في تحلیل النص، ویهتم بإبداع المخرج وفناني العرض مثل اهت

المؤلف، بل ویرصد الجدل والتراسل والحوار بین النص والعرض، وما یثمره من تنوع وثراء 

  .)168(في دلالات التجربة المسرحیة وجوانبها الجمالیة

المسرحیة مكتوبة فقط عمل ناقص، لأن المسرح زواج الأدب بالفن، ولیس إحیاء     

رحي لا یأتي نتیجة غیاب المؤثرات لأحدهما على حساب الآخر، إن نقص النص المس
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الشكلیة الإضافیة، كالدیكور والأزیاء والإكسسوار، وإنما لعدم حضوره على المسرح، العمل 

  .)169(المسرحي إذن كالهلال الناقص، یحتاج إلى زمن كي یكتمل في صورة قمر ساحر تام

بداعیة لها مع هذا نقول إن: النص المسرحي في انفصاله عن العرض یشكل واقعة إ    

كیانها اللفظي المستقل الذي یحتاج إلى دراسة نقدیة، شأن باقي الوقائع الأدبیة المكتوبة 

  .)170(أو المسجلة 

لقد كان المسرح دائما، ومنذ البدایة، نشاطا جماعیا تكاملیا، یتحقق من خلال اتحاد       

داها فقط، وتناغم مجموعة من العناصر، یمثل النص اللغوي الحواري المنطوق إح

  . )171(وتتضافر جمیعها لإنتاج التجربة المسرحیة

نعم، المسرح لیس نصا فحسب، كما إنه لیس ارتجال، وهو أیضا لا یقوم في طقوس       

مغلقة تؤدى في الفراغ، المسرح كلمة وممثل وجمهور، المسرح علاقة واتصال حیوي، 

البشریة ومن أجلها، وهو السبب تشترط فیه الإنسانیة، لأنه یقوم داخل نطاق المجتمعات 

الذي أدى إلى انطلاقه من قاعات المعابد إلى جماهیر الشعب، كما إنه السبب في تحوله 

من المیتافیزیقا والخوارق لیؤكد صلته بالإنسان وأزماته وحریته، عندما تحدثنا عن حضور 

یكون هناك  النص على المسرح، لم یكن المقصود أن یكون هناك إلقاء فقط، بل لابد أن

تجسید لأنه إذا كانت الرؤیة الأدبیة متوفرة في النص المسرحي كأساس وجوهر، فلابد من 

  .)172(وجودها، بل وخلقها فنیا، من خلال عمل المخرج
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